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 المقدمة
 به وسلم. حالحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وص

  فائدة اختلاف القراءات وتنوعها ومنها: ما في ذلك من نهاية البلاغة   نفإأما بعد  
، وغاية الاختصار وجمال الإيجاز، لأن كل قراءة بمنزلة آية، إذ كان تنوع الإعجازوكمال  

تقوم بكلمة  أجو   اللفظ  إعظام  ومنها:  آيات..  جهدهم   -الأمةهذه    رمقام  يفرغون  حيث  من 
قصدهم  لفظ،   -ليبلغوا  كل  دلالة  من  والأحكام:  الحكم  واستنباط  ذلك،  معاني  تتبع  في 

أسراره، و  فهمهم، واستخراج كمين  نهاية  إليه  يبلغ غاية علمهم، ويصل  بقدر ما  اشاراته  في 
 .(1) والأجر على قدر المشقة

هذه   في  لما  المائدة  سورة  في  القرآنية  القراءات  تناولت  الصغير  البحث  هذا  وفي 
المعنوية   والدلالات  والصرف  والنحو  واللغة  الأصوات  حيث  من  مختلفة  قراءات  من  السورة 
اختلاف   سبب  وكذلك  القراءات  هذه  من  قراءة  كل  حجة  بينت  وقد  البلاغية  والتوجيهات 

يشير   مما  القراءات  هذه  في  اللغوي  والإعجاز  الشرعية  في    إلىالأحكام  القرآن  هذا  عظمة 
حمله لكل هذه المعاني بآيات تختزن معاني لا يمكن عدها وقراءات تضيف وتوضح معاني  
أحداهما الأخرى لذا لا يمكن إهمال هذه القراءات بل هي مجال رحب في التفكر بآيات الله 

 ر اللغة المعروفة.واستنباط معانيها ودراستها دراسة لغوية وفق محاو 
 وفي الختام أسأل الله أن يوفقني لما يحبه ويرضاه والله الموفق.

 
 المبحث الاول

 التوجيه الصوتي في القراءات
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چقال تعالى:   

 ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 .(2)چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ               ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
بإسكان   (4)(رُسُلُكُم)قرأ أبو عمرو: )رُسْلُنا( وفي كتابه الحجة أنه    (3) أورد أبو زرعة

اللام أكثر من حرف. وكذلك مذهبه في ) إذ كان بعد  اللام  (5)(سُبُلَنَاالسين  فإذا كان بعد  ؛ 
سُلِهِ حرف، ضُمَّ السين مثل: ) وحجته أنه استثقل حركة بعد ضمتين لطول الكلمة وكثرة    (6)(رُّ

 .الحركات فأسكن السين والباء، فإذا قصرت الكلمة لم يسكن السين 
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الباقين    (7)وذكر وفعيل(  قرءواأن  )فعول  بناء  أن  وحجتهم  السين.  بضم  )رُسُلنا(   :
على )فُعُل( بضم العين في كلام العرب ولم تدع ضرورة إلى أسكان الحرف، فتركوا الكلمة  

 على حق بنيتها. 
ومتابعة كلام العرب أقوىْ كذلك موافقة الباقين القاعدة الصرفية ولا ضرورة للخروج 

اسكانات مالم تسكن فصحاء العرب وأيضاً وهو الأهم أن القراء السبعة اتفقوا على    إلىعنها  
 ضم السين وإجماع السبعة يقوي حجتهم في هذه القراءة.

 . (8)هذه القراءات أيضاً  إلىوقد أشار ابن الجزري 
 

 واللهجيالتوجيه الصوتي واللغوي 
 ھ ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ چقال تعالى:  

 ۉ ۅ ۅۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 .(9)چۉې
 : الإعراب 

يقرأ بفتح الدال وتشديدها على الادغام، وحرك الدال     چ  ڻ ڻ ں چقوله تعالى:  
 .(10)والجزم على الأصل  الإدغامبالفتح لالتقاء الساكنين، ويقرأ )يرتدد( بفك 

 
 :الحجة

ابن خالويه )ت تعالى:    :(هـ370قال  بالإدغام والفتح     چ  ڻ ڻ ں چقوله  تقرأ 
وبالاظهار والجزم فالحجة لمن أدغم أنه لغة أهل الحجاز لأنهم يدغمون الأفعال لثقلها كقوله 

  ڳڳ ڳ گ چويظهرون الأسماء لخفتها كقوله:    (11)چ ڳ گ گ گ گ چتعالى:  

 ليفرقوا بذلك بين الاسم والفعل. (12)  چ
والحجة لمن أظهر أنه أتى بالكلام على الأصل ورغب مع موافقة اللغة في الثواب  

 . (13)إذ كان له بكل حرف عشر حسنات
قرأ نافع وابن عامر: )من يرتدد منكم( بدالين. وحجتهما: أما أبو زرعة فقد قال:  
 چ  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ چإجماع الجميع في سورة البقرة  

بدالين. وقرأ الباقون:    (14) 
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( بدال مشددة إعلم أن الإظهار لغة أهل الحجاز وهو الأصل؛ لأن  . ثم قال:   (15))من يَرْتَدَّ
 ۇ ڭ چالتضعيف إذا سكن الثاني من المضاعفين ظهر التضعيف نحو قوله تعالى:  

 چ  ۇ

كم قرحٌ( كان صواباً، والإدغام لغة غيرهم. والأصل كما قلنا:    (16) ولو قرئت: )إن يَمَسَّ
 .(17))يَرْتدِدْ( فأدغمت الدال الأولى بالثانية وحركت الثانية بالفتح )التقاء الساكنين(
أن  (18)هـــــ(437أمــــا مــــن أظهــــر الــــدالين عنــــد مكــــي بــــن أبــــي  الــــب ال يســــي )ت

ا كــان الثــاني فــي هــذا  الإدغــام، إنمــا أصــله إذا كــان الأول ســاكنا فيــدغم الأول فــي الثــاني، فلمــذ
هو الساكن أوثر الإدغام، لئلا يدغم، فيسكن الأول للإدغام، فيجتمع سـاكنان، فكـان الإظهـار 
أولى به، وهي لغة أهل الحجاز، مع أن الإدغام يحتاج إلى تغييـر بعـد تغييـر، فكـان الإظهـار 

 .(19)أولى، وهو الأصل، وكذلك هي بدالين في مصاحف أهل المدينة والشام
للإدغام،   الأول  فأسكن  مثلان  له  اجتمع  لمذا  التخفيف  أراد  أنه  أدغم  من  وحجة 
فاجتمع له ساكنان، فحرك الثاني، ثم أدغم الأول فيه، وهي لغة بني تميم، وهي بدال واحدة  
تغيير   إليذ لأنه الأصل، ولأنه لا  أحب  الكوفة والبصرة ومكة، والإظهار  أهل  في مصاحف 

 .فيه
الطبري  ذلك    (20) وذكر  في  والقراءة  العرف،  في  مشهورة  فصيحة  اللغتين  كلتا  أن 

ومصاحف أهل المشرق بدال واحدة مشددة بترك إظهار    (21)عنده على ما هو في مصاحفنا
 التضعيف، وبفتح الدال. 

 ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ چ  وقال تعالى: 

 .(22)  چ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
الياء وحذفها   بإثباتيقرأ     چ  ں ں ڱ چقوله تعالى  :  (23) قال ابن خالوية

الخط أتبع  أتى به على الأصل والحجة لمن حذف أنه  أنه  وهذا في    (24) فالحجة لمن أثبت 
المائدة  بالياء وفي  البقرة )أخشوني( وصله ووقفه  كتاب الله عز وجل في ثلاثة مواضع في 

وصلًا بالياء ووقفاً    قرئ    چ  ں ں ڱ چوأخشون اليوم وصله ووقفه بغير ياء وفيها  
 . بغير ياء
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ابن مجاهد ابن كثير وعاصم وحمزة وابن عامر والكسائي:  (25) وقد ذكر  قرأ  أنه   :
الوصل،    ( وَاخْشَوْنِ ) في  بالياء  )وأخشوني(  عمرو:  أبو  وقرأ  والوقف،  الوصل  في  ياء  بغير 

 في رواية.  -وأختلف في نافع، فقرأ
: بالياء في الوصل، وفي رواية قالون والمسيبي (26)ابن جَعَّاز وإسماعيل بن جعفر
 وورش، بغير ياء في وصل ولا وقف.

 
 المبحث الثاني 
 التوجيه النحوي

ويعد   الشواذ  كتب  ومنها  القراءات،  علماء  لدى  بعناية  النحوي  التوجيه  حظي 
 منها.لابن جني واحداً المحتسب 

تعالى:   قوله  في  المائدة  في سورة  ما ورد   ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے چأما 

 ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 .(27)  چ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ
العــين بــالعين والأنــف بــالأنف والأذن بــالأذن قـرأ ابــن كثيــر وأبــو عمــرو وابــن عــامر 

 وقـرأ نـافع وعاصـم وحمـزة جميـع ذلـك بالنصـب، والجـروح رفعـا،  )كلهـا بالنصـب(  والسن بالسـن
 .(28)وقرأ الكسائي كلها بالرفع
العكبري:   تعالى:  قال  رفع خبران،     چ  ڭ ڭ چقوله  في موضع  بالنفس 

وفيه ضمير وأما )العين( إلى قوله )والسن( فيقرأ بالنصب عطفاً على ما عملت فيه )أن(،  
وبالرفع وفيه ثلاثة أوجه: أحدهما هو مبتدأ والمجرور خبره، وقد عطف جملًا على جملة،  
هذا   على  والمجرورات  بالنفس،  قوله  في  الضمير  على  معطوف  منها  المرفوع  أن  والثاني 
أحوال مبينة للمعنى، لأن المرفوع على هذا فاعل للجار، وجاز العطف من غير توكيد كقوله 

والثالث أنها معطوفة على المعنى، لأن معنى كتبنا عليهم    چ ٹ ٹ ٹ ٿ چتعالى:  
ملت فيه لأنها وما عملت قلنا لهم النفس بالنفس ولا يجوز أن يكون معطوفاً على أن وما ع

 .(29)فيه في موضع نصب



التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية في سورة المائدة   

(27/1ع) /العراقيةمجلة الجامعة   

232 
 

وحجــة مــن رفــع أنــه عطفــه علــى موضــع )الــنفس( لأن )إن( دخلــت  وقــال ال يســي:
ا تمــــت بخبرهــــا، وهــــو )الــــنفس( عطــــف )والعــــين( علــــى موضــــع الجملــــة،  علــــى الإبتــــداء، فلمــــذ
وموضعها الابتداء والخبر، فهو عطف جملة على جملة وعطف ما بعد العين عليهـا، ويجـوز 
أن يكــون عطــف علــى معنــى الكــلام، لأن معنــى الكــلام: وكتبنــا علــيهم فيهــا، قلنــا لهــم الــنفس 
بــالنفس، فعطــف علــى المعنــى علــى الابتــداء والخبــر، ويجــوز أن يكــون عطــف )والعــين( علــى 
المضمرالمرفوع الذي في النفس، وحسن ذلك، وإن لم يؤكده، وقد روى أنس بن مالك أن النبي 

   قرأ بالرفع في )العين( وما بعد ذلك إلى قصاص، وحجة من نصب أنه عطفه على لفـظ
)الــنفس( فهــو ظــاهر الــتلاوة وأعمــل )أن( فــي الــنفس، وفيمــا عطــف علــى )الــنفس( ولــم يقطــع 

 .(30)بعض الكلام من بعض
 ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چوقال تعالى:  

 .(31) چ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
حال من الإنجيل، ويجوز أن يكون من عيسى:    چ  ڤ ٹ چقال العكبري  

جله: أي قفينا للهدى،  أأي هادياً وواعظاً أو ذا هدى وذا موعظة، ويجوز أن يكون مفعولًا من  
أو آتيناه الإنجيل للهدى، وقد قرئ في الشاذ بالرفع: أي وفي الإنجيل هدى وموعظة وكرر  

 .(32)الهدى توكيداً 
حيان أبو  ذكر  )  (33)وقد  قرأ  الضحاك  هدى  وَمَوْعِظَةٌ   ىوَهُدأن  وهو  بالرفع   )

ذلك   ذكر  كما  ومصدقاً،  قوله  على  معطوفة  حالا  بالنصب  الجمهور  وقرأ  وموعظة، 
 . (34)القر بي

 
 آثر التوجيه النحوي للقراءات في اختلاف الأحكام:

واختلاف المعاني يؤدي إلى اختلاف في الأحكام    ،ثر في توجيه المعانيأللأعراب  
الشرعية الواردة في الآيات لذا اختلف الفقهاء في كثير من الآيات وذلك حسب فهمهم للنص  

 القرآني واعتمادهم القراءات القرآنية التي يرونها الأنسب في هذا المقام.
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 ې ۉ ۉۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ چأما في سورة المائدة ففي قوله تعالى:  

 ئى ئى ئى ئې ئې      ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە   ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 .(35) چ تي تى تم تخ تح تجبي بى بم بخ بح بجئي ئى ئم ئح ئجی ی ی ی
فعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف قراؤا     چ  ى ې چاختلف القراء في قوله:  

خبر  فَجَزَاء) أنه  على  أو  جزاء  فعليه  أي  محذوف  والخبر  الابتداء  على  والرفع  بالتنوين   )
محذوف أي فالواجب جزاء أو فاعل لفعل محذوف أي فيلزمه جزاء و)مثل( برفع اللام صفة 
اللام   بخفض  )مثل(  تنوين  غير  )جزاء( من  برفع  والباقون  والحسن  الأعمش  ووافقهم  فجزاء 
ثم   النعم  من  مثله  الصيد  من  المقتول  يجزي  لن  فعليه  أي  لمفعوله  مضاف  مصدر  فجزاء 

 .(36) حذف المفعول الأول لدلالة الكلام عليه واضيف المصدر إلى ثانيها
أن    إلى  (37)ثر في اختلاف الفقهاء في هذا الجزاء فذهب الشافعيأولهذا الاختلاف  

الرجل إذا أصاب صيداً وهو محرم في الحرم يجب عليه مثل المقتول من الصيد من النعم 
من  ريق الخلقة لأن ال يمة فيما له مثل ذلك أن الرجل إذا أصاب صيداً وهو محرم يحكم  

وجل   عز  الله  ذكرهما  اللذان  وهما  مسلمان  فقيهان  فإن  چ  ئۇ ئۇ ئو ئو ئە چعليه   ...
قوله   مذهبه  على  يدل  والذي  شاة  فعليه  أصاب ضبياً  وإن  بدنه  فعليه  حمار وحش  أصاب 

المعنى الجزاء مثل ذلك الفعل مثل ما قتل والمثل في ظاهره يقتضي المماثلة   چ  ى ېچ
)مثل( و  من  ريق الصورة لا من  ريق ال يمة ودليل آخر قد قلنا إن )فجزاء( رفع بالابتداء

خبره أو بدل منه أو نعت وإذا كان بدلًا منه أو مبتدأ يكونان شيئاً واحداً لأن خبره الابتداء 
المبدل منه وكذلك   البدل هو  فالخبر هو نفس الأول وكذلك  إذا قلت زيد منطلق  هو الأول 

 .(38) النعت هو المنعوت 
مالك إليه  ذهب  ما  هو  هذا  أن  عاشور  ابن  ومحمد  (39) وذكر  بن   (40) والشافعي 

 .(41) الحسن
الصيد من  يصاب  ما  جميع  في  ال يمة  المثل  يوسف:  وأبو  حنيفة  أبو  ،  (42)وقال 

واستدل أبو حنيفة على ذلك بقراءة من قرأ: )فجزاءُ مثلِ( مضافاً أي فعليه جزاء مثله أو جزاء  
مثل المقتول واجب عليه ووجه الدليل في هذا أنك إذا أضفته يجب أن يكون المضاف غير  

 .(43)المضاف إليه لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه قال فيجب أن يكون المثل غير الجزاء
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ثر القراءات في اختلاف الأحكام الشرعية ولكل منهم أدلة لغوية تؤيد أوبذلك نجد  
مذهبه معتمداً في اجتهاده على القراءات القرآنية وما تحتمله من أوجه إعرابية تساعده على  

 استنباط الأحكام الشرعية. 
 

  المبحث الثالث
 التوجيه الصرفي

 .(44)  چ ۋۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ چقال تعالى:  
قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر )بما عقَدْتم( بتخفيف القاف أي   (45) ذكر أبو زرعة

 أوجبتم.
دتم،  وقرأ الباقون: )عقَّدتم( بالتشديد، وحجتهم ذكرها أبو عمرو فقال: عقَّدتم أي وكذ

 چ  ڳ گ گ گ گ چوتصديقها قوله:  

والتوكيد هو ضد اللغو في اليمين،    (46) 
واللغو ما لم يكن بالاعتقاد، وأخرى هي جمع )الأيمان(، فكأنهم أسندوا الفعل إن كل حالف  
عقد على نفسه يميناً، والتشديد يراد به كثرة الفعل وتردده من فاعليه آجمعين، فصار التكرير 

 . (47) لا لواحد، فحسن حينئذ التشديد
يلزم   كما  واحدة  بحلف مرة  يميناً  إذا عقد  الحالف  تلزم  الكفارة  أن  التخفيف  وحجة 
لت( يراد به: ردَّدت الفعل   بحلف مرات كثيرة، إذ كان ذلك على الشيء الواحد، ولأن باب )فعَّ
مرة بعد مرة، وإذا شددت القاف سبق إلى وهم السامع أن الكفارة لا تجب على الحانث العاقد  
على نفسه يميناً بحلف مرة واحدة حتى يكرر الحلف، وهذا خلاف جميع الأمة، فإذا خففت 

 دفع الإشكال. 
 وقرأ ابن عامر: )بما عاقدتم(، أي )تحالفتم( فعل من اثنين.
ال يسي أبي  الب  بن  مكي  أيضاً  الحجج  هذه  ذكر  الكشف،   (48)وقد  كتابه  في 

 چ ۅۋ ۋ ۇٴ چوأيضاً قوله تعالى:  

: )وقريء إذا أحْللتم(، يقال (50)، قال الزمخشري (49)
 وهي عنده لغة يقال حل من إحرامه وأحل.  (51)حل المحرم وأحل، كما ذكر ذلك أبو حيان

 اختلاف القراءات في الجمع والإفراد:
اختلف القراء في قراءات بعض الألفاظ فمنهم من قرأها بصيغة الجمع، ومنهم من  
قرأها بصيغة الإفراد وقد احتج كل فريق منهم بقراءته أما في سورة المائدة ففي قوله تعالى:  
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 گ ک ک ک کڑ ڑ  ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ چ

 .(52) چ گ گ گ
اختلف القراء في رسالته فنافع وابن عامر، وأبو بكر، وأبو جعفر، ويعقوب، بالألف  

 .(53) وكسر التاء على الجمع، والباقون بغير ألف، ونصب التاء على التوحيد
الجمع  معنى  في  الجنس  الإفراد وهو  على  يقرأ  بلغت رسالته(  )فما  العكبري:  قال 

 وبالجمع لأن جنس الرسالة مختلف.
الحجة لمن وحد أنه جعل الخطاب    چ  ڈڈ ڎ ڎ چوذكر أبو زرعة في قوله  

 .(54) والحجة لمن جمع أنه جعل كل وحي رسالته للرسول 
الرسول   لأن  أبين  الجمع  أن  إلا  حسنتان،  القراءتان  النحاس:  ينزل   وقال  كان 

 .(55)عليه الوحي شيئاً فشيئاً ثم يبينه
الرسالة   عن  التبليغ  نفي  فإن  نظر  فيه  الأخير  القول  هذا  أن  فيرى  الشوكاني  أما 
بلغ   وقد  ذلك  في  البيان على خلاف  علماء  ذكره  كما  الرسالات  نفيه عن  أبلغ من  الواحدة 

 .(56)لأمته رسول الله 
بالإفراد،   )رسالته(  أو  الجمع  بصيغة  )رسالاته(  أن  ذكر  فقد  عاشور  ابن  وأما 
علماء  بعض  لقول  ولا صحة  وجمعه،  مفرده  سواء  النفي  سياق  في  فهو  الجنس  المقصود 
المعاني استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع، وأن نحو: لا رجال في الدار، صادق بما 
إذا كان فيها رجلان، أو رجل واحد، بخلاف نحو لا رجُلَ في الدار، ويظهر أن قراءة الجمع  
أصرح لأن لفظ الجمع المضاف فإنه يحتمل الجنس والعهد، ولا شك أن نفي اللفظ الذي لا  

 .(57) يحتمل العهد أنصذ في عموم النذفي لكن القرينة بينت المراد
بلغ كل ما عنده من   وكل حجج القراء تصب في معنى واحد وهو أن الرسول  

رسالات وقد بينت القراءات ذلك سواء بالجمع أو بالإفراد وكما هو معلوم أن القراءات توضح  
 احداهما الأخرى باسلوب بديع وصور مختلفة وهذا من اعجاز القرآن الكريم.

 
 المبحث الرابع 

 التوجيه المعنوي
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يراد بالتوجيه المعنوي بيان المعنى الذي تؤدي إليه القراءة وتدل عليه كل قراءة من 
  القراءات التي بينها اختلاف في الصورة، تسويغاً لها، وبياناً لحجيتها فمن ذلك قوله تعالى: 

 .(58)  چ ئەئا ئا ى  ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ چ
أنه   أبو زرعة  أن  ذكر  بالكسر وحجتهما  صَدُّوكم(  )إنْ  ابن كثير وابن عمر:  قرأ 

إن   تعتدوا  أن  قوم  بعض  يحملنكم  )لا  معناه  اليزيدي:  قال  فعلهم وصدهم،  قبل  نزلت  الآية 
 .(59)( صدوكم(، يقول: )إن صدوكم فلا يحملنكم على أن تعتدوا

  ،وُكم( أي: لأنْ صدُّوكم، وحجتهم أن الصد وقع من الكفار وقرأ الباقون: )أن صدذ
 و)المائدة( في آخر ما أنزل من القرآن.

وقد صحت الأخبار عن جماعة من الصحابة أن نزول هذه السورة كان بعد فتح  
المسجد   المؤمنين عن  أن يصد  يخاف  المشركين  أحد من  مكة  بناحية  حينئذ  يكن  لم  مكة، 

بغضكم إياهم أن تعتدوا عليهم؛ فلما   -إن صدكم المشركون عن المسجد -فيقال: )لا يحملنكم
 . (60)(كان ذلك دل على أن القوم إنما نهوا عن الاعتداء على المشركين لصدذٍّ كان قد سلف

ال يسي ظاهر    (61)واختار  وهو  قد حض،  أمر  أنه  التفسير  أتى  عليه  لأن  الفتح، 
 اللفظ، ولأن أكثر القراء عليه. 

 
 أثر القراءات في اختلاف دلالة الحروف:

توجيه  اختلاف  إلى  يؤدي  مما  الحروف  معاني  تحديد  في  أثر  القرانية  للقراءات 
 ڦ ڤ چمعاني الآية الواحدة وذلك حسب القراءة من ذلك قوله تعالى في سورة المائدة:  

 .(62) چ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
تعالى:   قوله  في  القراء  الميم   چ ڤ چاختلف  ونصب  اللام  بكسر  حمزة  فقرأ 

جعلها لام )كي( فأضمر أن بعدها وافقه الاعمش وقرأ الباقون بالسكون والجزم على أنها لام  
 .(63) الأمر سكنت 

إلى   ذلك  معنى  وجه  فكأنه  حمزة  قراءة  توجيه   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چأما 

 .(65) ، وكي يحكم أهله بما أنزل فيه(64) چ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
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وذكر ابن عاشور أن قوله )ليحكم( على هذهِ القراءة معطوفة على قوله )فيه هدى(  
الخ، الذي هو حال عطفت العلة على الحال عطفاً ذِكرياً لا يشترذك في الحكم لأن التصريح  
الجمل   كعطف  عطفه  فيكون  بالعطف  الحكم  تشريك  استقامة  عدم  على  قرينة  التعليل  بلام 

الكشاف وصاحب  المعنى،  أي    (66)المختلفة  الواو،  بعد  محذوفاً  فعلًا  القراءة  هذهِ  في  قدر 
نظم  تقدير  وليس  معنى  تقدير  وهو  الإنجيل(،  )وآتيناه  قبله  قوله  عليه  دلَّ  الإنجيل،  وآتيناه 

 .(67)الكلام
للجزم   الميم  فأسكنوا  الأمر  على  والميم  اللام  ساكنة  )وليحكم(  الباقون:  قراءة  أما 
وأسكنوا اللام للتخفيف، وحجتهم في ذلك أن الله عز وجل أمرهم بالعمل بما في الإنجيل كما  

 ڇ   ڇ ڇ چبقوله:    (68) في الآية التي بعدها بما أنزل الله إليه في الكتاب  أمر نبينا  

 گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ

 .(69) چ ۆ ۇ ۇ               ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےھ ھ
ولا شـــك أن هـــذا الأمـــر ســـابق علـــى مجـــيء أمـــا ابـــن عاشـــور فيوجـــه القـــراءة بقولـــه 

الإســلام، فهــو ممــا أمــر الله بــه الــذين أرســل إلــيهم عيســى مــن اليهــود والنصــارى، فعلــم أن فــي 
الجملة قولًا مقدراً هو المعطوف على جملـة )وآتينـاه الإنجيـل(، أي وآتينـاه الإنجيـل الموصـوف 
بتلك الصفات العظيمة، وقلنا: ليحكم أهل الإنجيل، فيتم التمهيد لقوله بعده )ومن لم يحكم بمـا 

 .(70)أنزل الله(، فقرائن تقدير القول متظافرة من أمور عدة
وعلى هذا نجد اختلاف القراءتين لحرف اللام أدى إلى اختلاف تأويل الآية وهذا  
من إعجاز القرآن الكريم فهو حمال ذو وجوه وهذهِ القراءات كثرت معاني القرآن وتعتبر هذه 
المعاني مرادة لأنها وصلت إلينا عن  ريق القراءات القرآنية التي جاز القراءة بها وتصديق 

 معانيها. 
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 المبحث الخامس

 التوجيه البلاغي
القائمة   المختلفة،  العربية  البلاغة  القراءات على وجوه  بناها علماء  وهي توجيهات 

 على علومها الثلاثة الرئيسة، وهي علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. 
 چ  ۓۓ ے  ے ھ ھھ ھ ہ چمن ذلك قوله تعالى:  

(71). 
أنه:   زرعة  أبو  وحجتهم  ذكر  )قاسية(  الباقون:  وقرأ  قَسيَّةً(  )قلوبهم  حمزة:  قرأ 

فلما أجمعوا على إحداهما واختلفوا في    چ  ٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ چإجماعهم على قوله:  
الأخرى، ردَّ ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه، وهما لغتان بمنزلة )عالم وعليم( وحجة من  
أبلغ من عالم،   الذم والمدح من )فاعل( كما أن عليماً  أبلغ في  )قَسيَّةً( هي أن )فعيلًا(  قرأ 

 .(72)وسميعاً أبلغ من سامع، وهي )فعيلة( من القسوة
 .(74)وأبو حيان (73) وقد ذكر هذهِ القراءات أيضاً الزمخشري 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ چومنه أيضاً قوله تعالى:  

 .(75)  چ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ   ڃ ڄ ڄڄ
قوله   في  وإخراجها  الألف  إدخال  في  القراء  عامر    (لذِلنَّاسِ   قِيَاماً )اختلف  ابن  فقرأ 

 .(76)وحده قيماً بغير ألف، قرأ الباقون بألف
للنشاط، ويستعار  استقل على رجليه، ويستعار  إذا  قام  وال يام في الأصل مصدر 
هذا  ومن  له،  ينهض  أن  مهماً  عملًا  يعمل  من  شأن  لأن  والإصلاح،  للتدبير  ذلك  من 
الإستعمال قيل للناظر في أمور شيء وتدبيره: هو قيذم عليه أو قائم عليه، فال يام هنا بمعنى  

  -بكسر ففتح  -الصلاح والنفع، وأما قراءة ابن عامر )قيماً( فهو مصدر )قام( على وزن فِعَل
في   نادر  القلب  وهذا  للكسرة،  الياء  مناسبة  لشدة  ياء  فصارت  واوه  أعلت  وإنما  شِبَع،  مثل 
المصادر التي على وزن فِعَل من واوي العين، وإثباته للكعبة من الإخبار بالمصدر للمبالغة،  

مذا جعلها الله سبباً في أحكام شرعية سابقة كان بها صلاح وهو إسناد مجازي، لأن الكعبة ل
أهل مكة وغيرهم من العرب وقامت بها مصالحهم، جُعلت الكعبة هي القائمة لهم لأنها سبب 

 .(77)ال يام لهم
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 ثر ذلك في الأحكام الشرعية:أالوصل والفصل في القراءة و
تعالى:    ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چقال 

 .(78) چ ٿٺ ٺ ٺ    ٺ ڀ ڀ
فقرأ ابن كثير وحمزة    چ  ٺ چاختلفوا في نصب اللام وخفضها من قوله  

وأبو عمرو )وأرجلكم( خفضاً، قرأ نافع وابن عامر والكسائي )وأرجلكم( نصباً، وروى أبو بكر 
 .(79) عن عاصم )وأرجلكم( خفضاً وروى حفص عن عاصم )وأرجلكم( نصباً 

القراءات  وعن الحسن بالرفع على الابتداء والخبر محذوف أي مفعوله، وهذه من 
 .(80)الشاذة

عطفاً على )وأيديكم( وتكون جملـة )وامسـحوا برؤسـكم( معترضـة  -فمن قرأ بالنصب
بــين المتعــا فين، وكــأن فائــدة الاعتــراف الإشــارة إلــى ترتيــب أعضــاء الوضــوء لأن الأصــل فــي 
الترتيـب الـذكري أن يـدل علـى الترتيـب الوجــودي، فالأرجـل يجـب أن تكـون مغسـوله؛ إذ حكمــة 
الوضــوء وهــي النقـــاء والوضــاءة والتنظيــف والتأهـــب لمناجــاة الله تعــالى تقتضـــي أن يبــالغ فـــي 

 .(81)غسل ما هو أشد تعرضاً للوسخ
ومن هذا الوجه يتبين لنا سبب الفصل في هذهِ القراءة هو الترتيب فترتيب الوضوء 

 أسهل في الحفظ ولذا كان أبلغ أن يفصل بين الجملتين. 
أمـا القــراءة بخفــض )أرجلكــم( ففيهــا وجهــان أحـدهما أنهــا معطوفــة علــى الــرؤوس فــي 

الــذي يقـال علــى  الإعـرابالإعـراب والحكـم مختلــف فـالرؤوس ممســوحة والأرجـل مغسـولة وهــو 
الجـوار ولــيس بممتنــع أن يقــع فــي القـرآن لكثرتــه فقــد جــاء فــي القـرآن والشــعر فمــن القــرآن قولــه 

 چ پ پ چعلــــى قــــراءة مــــن جــــر وهــــو معطــــوف علــــى قولــــه  چ ڤ ڤ ڤ چتعــــالى 
والمعنى مختلـف إذ لـيس المعنـى يطـوف علـيهم ولـدان مخلـدون بحـور عـين قـال الشـاعر وهـو 

 النابغة:
     ََ ََرق     ق ََََ ٍر   قٍََََ ٍََ قٌ َي قَمََََ ََ َ إق ََََ ََق  لََََ

 

وب   ََ ٍََ   قج ََََ ََق ٍ  ال ََََ مََََ ٍِ ق  ٍََ  (82)َو   وّثٌََََََ بََََ
 

في   وهي  للجوار  الأقرب  العامل  على  حملت  بالخفض  الرجلان  يكون  أن  ويجوز 
المعنى   في  وهو  الأقرب  على  فيحمل  خرب  ضب  جحر  هذا  يقال  كما  الأقرب  المعنى 

 .(83)الأول
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غيــر أن بعضــهم لــم يجــز ذلــك لأن ذلــك مســتعمل فــي نظــم الشــعر للاضــطرار وفــي 
 .(84)الأمثال والقرآن لا يحمل على الضرورة وألفاظ الأمثال

فمجمل القراءات على الخفض لا يكون هناك فصل بـين الجمـل مـن حيـث الإعـراب 
 سواء أكان في الحكم فقط أو في الحكم واللفظ.

أما القراءة الشاذة فـي الرفـع فيفصـل بـين الجملـة الأولـى ويبتـدئ بجملـة جديـدة بقولـه 
 والتقدير وأرجلكم مغسولة. چ ٺ چ

 
 حمل هذه القراءة على التقديم والتأخير:

خيــر مــا يــبن ذلــك مــا روي عــن عبــد الــرحمن عبــد الله بــن عمــر قــال كنــت أقــرأ أنــا 
م( فقـال رجـل  والحسن والحسـين قريبـاً مـن علـي عليـه السـلام وعنـده نـاس شـغلوه فقرأنـا )وَأَرجُلَكـُ

 ٻ ٻ ٻ ٱ چفقال ليس كمـا قلـت ثـم تـلا  )وأرجُلِكُم( بالكسر، فسمع ذلك علي 

 چ ٿٺ ٺ ٺ    ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
 چهذا من المقدم والمؤخر في الكلام قلت وفي القرآن من هذا التقـديم والتـأخير كثيـر قـال الله 

 (86) چ ئا ئا ى چثـــــــــم قـــــــــال  (85) چ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋۇٴ ۈ ۈ ۆ
 چ ، ثــم قــال(87)چڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ        چ چ چوعطــف بالمحصــنات علــى الطيبــات، وقــال 

 چ ٺ چفعطف الأجل على الكلمة وبينهمـا كـلام فكـذلك ذلـك فـي قولـه   چ  ڌ ڍ
 .(88)عطف بها على الوجوه والأيدي على ما أخبرتك به من تقديم وتأخير

 
 الخاتمة

وبعد دراسة هذه التوجيهات للقراءات القرآنية في سورة المائدة يمكن أن نجمل بعض 
 الأمور التي توصلنا إليها وهي كالآتي: 

القرآنية    بعض -1 القراءات  المائدة  اختلاف  سورة  سببه في  يكون  الصوتية  الناحية  من 
اختلاف اللهجات العربية فلا يترتب عليه اختلاف في الأحكام الشرعية أو اختلاف في  
التيسير على الأمة في قراءة القرآن وخصوصاً   المعنى، وهذا كما ذكر العلماء يفيد في 

 في وقت بدء نزوله، وهذا من رحمة الله لعباده. 
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المائدة  بعض هذه الاختلافات الصوتية -2 قد تؤدي إلى تغيير في المعنى ولكن    في سورة 
التغيير يوض القرآنية وهذا من    حهذا  للقرآن   الإعجازأو يزيد من معاني الآيات    اللغوي 

 الكريم، وفي بعض الأحيان يكون مجالًا واسعاً في استنباط الأحكام.

القراءاتا -3 في  النحوي  المائدة    لتوجيه  الآية وهذا  في سورة  تفسير  في  اختلاف  إلى  أدى 
 يعتمد على فهم النص القرآني، واحتمال القراءات لهذهِ المعاني.

الميزان   -4 في  القراءات  واختلاف  الصوتي  التوجيه  عن  ينفك  الصرفي  التوجيه  يكاد  لا 
المعاني لا يؤدياثر في  أالصرفي للكلمة   إلى    ختلاف معاني الآية وهذا الاختلاف في 

 كما وجدناه في سورة المائدة  .تناقض بين القراءتين وإنما يزيد في توضيح معاني الآيات

تمل الجمع والإفراد فمثلًا قد يكون الاختلاف الصرفي في الجمع والإفراد والخط القرآني يح -5
يحُ ) أو قوله    (رِسَالَتَهُ )قوله   تكتب بالألف الخنجرية الدالة على الجمع    (فَلَكٍّ )أو قوله    (الرذِ

 قرائتها بالجمع والإفراد ولكل منها توجيه معنوي يزيد من معاني الآية. لذلك يمكن

الرسول   -6 يوضح  وقد  الحالية  والدلالات  اللغوي  للتوجيه  تابع  يكون  المعنوي    التوجيه 
 المعنى فيعتمده المفسرون في توجيهاتهم المعنوية. 

القرآنية   -7 المائدة  للقراءات  الآية أفي سورة  تفسير  وبالتالي  الحروف  معاني  تحديد  في  ثر 
 حسب المعنى المحدد للحرف. 

وجوه -8 تحتمل  القرآنية  والقراءات  علومها،  بمختلف  ببلاغته  العرب  تحدى  الكريم    اً القرآن 
لا حصر لها في إيراد المعنى وأثره في استنباط الحكم الشرعي كما وجدنا ذلك   بلاغية

 خير وغير ذلك. أفي الوصل والفصل والتقديم والت

 هذه أهم النتائج التي توصلت إليها.
 والحمد لله رب العالمين. 
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 المصادر
 القرآن الكريم 

 الشيخ أحمد بن محمد الـدميا ي الشـهير  ،فضلاء البشر في قراءات الأربعة عشر  إتحاف
 مطبعة المشهد الحسيني. ،هـ(117بالبناء )ت

 تحقيــق زهيــر نحــاس زاهــد، عــالم الكتــب  ،(هـــ338أبــو جعفــر النحــاس )ت، القــرآن إعــراب
 النهضة العربية.

 هـ1393، بيروت دار المعرفة، ،2ط الشافعي، إدريسمحمد بن ، الأم. 

 لأبي حيان الأندلسـي )أثيـر الـدين أبـو عبـد الله محمـد بـن يوسـف بـن علـي ،  البحر المحيط
 )د.ت(. ،الرياض ،مطابع النصر الحديثة ،هـ(754هـبن يوسف 

 هـ(.616بن حسين بن عبد الله العكبري )ت أبو البقاء عبد الله ،التبيان في إعراب القرآن 

 لبنـان، ط  -محمد الطاهر ابن عاشور، مؤسسة التـاريخ العربـي، بيـروت ،التحرير والتنوير
 م.2000

 سوريا، تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد ،1ط لأبن حجر العسقلاني،،  تقريب التهذيب. 

 هــ(، دار الفكـر310لأبي جعفر بن جرير الطبري )ت ،جامع البيان في تأويل آي القرآن، 
 م.1988 هـ/1408لبنان،  -بيروت

 هــ(671حمد بن أحمد الأنصاري القر بي )تأبو عبيد عبد الله م ،الجامع لأحكام القرآن، 
 م.1967 ،لبنان -بيروت ،دار إحياء التراث العربي

 تحقيـق محمـد حسـن الكيلانـي، ،3ط محمـد بـن حسـن الشـيباني،، الحجة على أهل المدينة 
 دار الكتب.

 تحقيـق سـعيد  ،للإمام الجليل أبـي زرعـة عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن زنجلـة ،حجة القراءات
 منشورات جامعة بنغازي. ،الأفغاني

 تحقيــق وشــرح الــدكتور عبــد  ،هـــ(370للإمــام ابــن خالويــه )ت ،الحجــة فــي القــراءات الســبع
 م.1971 ،بيروت ،دار الشروق  ،العال مكرم
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  ــوقي ــدادي، تحقيـــق شـ ــد البغـ ــى بـــن مجاهـ ــد بـــن موسـ ــو بكـــر أحمـ ــي القـــراءات، أبـ ــبعة فـ السـ
 هـ.1400 ،مصر ،، دار المعارف2ط ،ضيف

  فتح القـدير الجـامع بـين فنـي الروايـة والدرايـة مـن علـم التفسـير، محمـد بـن علـي بـن محمـد
 بيروت. ،الشوكاني، دار الفكر

 جـار الله محمـود  ،الكشاف عن حقائق غـوامض التنزيـل وعيـون الأقاويـل فـي وجـوه التأويـل
 لبنان، )د.ت(. -دار الكتاب العربي، بيروت ،(هـ538بن عمر الزمخشري )ت

 أبو محمد مكي بـن أبـي  الـب ال يسـي ،  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وجمعها
 م.1981 /هـ1401 ،مؤسسة الرسالة ،2ط ،تحقيق محي الدين رمضان ،هـ(437)ت

 ــد جمــــال الــــدين القاســــمي ،محاســــن التأويــــل ـــ1398 ،بيــــروت ،دار الفكــــر ،2ط ،محمــ  /هــ
 م.1978

 دار الفكــر ،1ط عبــد الله بــن قدامــة المقدســي،، المغنــي مــن فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، 
 بيروت.

 .)النشر في القراءات العشر، حافظ الدمشقي، المكتب التجاري، مصر، )د.ط( )د.ت 


